





لفئرن النَسَليدمٌ ى عر رعبرالناصر 


كانت الفئون قبل عهد عبد الناصر » بل كانت الشئون الثقافية كلها يعوزها كيان كبر يجمعها ويحقق لها تناسق الفكر 
والنخطيط والعمل »© فلما تحقق لأجهزة الثقافة كيان كبير بين أجهزة الدولة تفجرت ينابيع الابداع فى الفئون والآداب واقترن شيوع 
أل لتعليم ب لسعسبوع الثقافة >٠٠‏ 


وأعان على ذلك تخصيص اعتمادات للعمل الثقاقى كان للفنون الجميلة منها نصيب تمثل فى ميزانية المقننيات الفنية » وفى ظهور 
مشروعات اقامة المتاحف فى اطار الخطة القومية » وق ظل تحويل بعض البيوت الآثرية الى مراسم للفنانين » واعداد قاعات تابعة 
للدولة لاقامة المعارض »6 وق محاولة احياء الفنون والحرف التقليدية » واحتضان الفئون التلقائية » وفئون الأطفال وتشجيع الخط 
القومى فى الابداع الفنى » ورعاية الدولة للمواهب الفنية عن طريق نظام التفرغ وفيه تتمثل الصيفة الملائمة لرعاية الفنان دون قيد 
أو الزام يلقى عليه .. ٠‏ 


هذا عن المناخ الرسمى العام الذى استمدت منه الفئون تأ لقها وازدهارها ... ولكن المناخ الفكرى والسسياسى وأحداث هذه 
الحقبة كانت من العوامل المؤثرة فى مضمون العمل الفنى وى أسا ليب التشكيل المعاصر .. 
وتلاحقت مظاهر الثورة الاجتماعية والاحداث السياسية الكبرى فاهتز لها وجدان الفنان التشكيلى » وفتحت له آفاق واقع 


جديبد حفزه الى البحث عن أشكال يصب فيها أحاسيسه ورؤاه : الا صلاح الزراعى ب الجلاء عن مصر ب حرب السويس ‏ كلها أحداتث 
ارتفعت بالفئان الى حلالها فانطلقت طاقات التنصسير تصور آاراده الاصر آر وبسالة المقاومة والمعانى الفكرية والاحتماعية الجديدة .. 


وكان دخول مصر عصر التصنيع » وظهور معالمها الاشتراكية مالا لانفتاح رؤى جديدة للفئان التشكيلى .. فبدت صور جديدة لم 
تكن تظهر فى فن ما قبل الثورة الا بقدر ضثيل .. 

واستخلص الفئان من عصر الست العالى »© وارادة البناء و التشسيد عناصر شكلت ملامح الفن فارتسمت على الألواح والتمائيل 
حركة الحياة الزاخرة » وتحميد معنى العمل '©» ومقابلات تشكيلية بين قوة الطبيعة العاتية وجهد الانسان لتطويعها » وأتاح ذلك للفن 
أبعادا من الرؤية والتصير والتطلع .. وظهر فى الفن المصرى محارر جديدة أبرزها محور الانسان بين الطبيعة والآلة .. 

وفى المناخ السياسى تأكدت فكرة الوحدة العربية فدفعت الفن الى مزيد من التوغل فى التراث الحضارى للمناطقة .. 

لم تعد مصر بتراثها وحده منبع الالهام الفئى » وانما أصبح التراث الحضارى كله ى هذه البقعة بمشاغله الثى توهج ضوؤها 
على امتداد الزمان ., 

وبدا اكتشاف عناصر الفئون الاسلامية والتراث العربى ينعكس على أساليب الفن » بل ان طاقات افريقيا العميقة دخلت فى مجال 
رؤيا الفنان المصرى المعاصر فاتجه الى فنونها التى سيقنا الغرب الى اكتشافها والاستعارة مثها .. 

ومن العلامات الثفافية لتلك الحقبة الاهتمام بالفنون الشعبية وما قام حولها من جهود لاحباء ( الفولكلور » فانكشف للفنان 
التشكيلى عالم ملىء بالسحر وبأسرار التعبير » وأصبح ١‏ المونيف » الشعبى من مفردات لفة العصر التشكيلية .. 

ولعل غرق النوبة القديمة بعد تهجير سكانها كان محركا قو با ساق الفنان المصرى الى هذا المجال فدخلت الألوان والتشكيلات 


زخرت تلك الحفبة أيضا بأحداث كبرى وعدوان على القيم الحضارية فى المنطقة ... دفعة البناء وااتحرر تدهمها قوى 
الاستعمار ,.. 


وى لحظات الخطر والعدوان كان لا بد أن تكون الألوان الما و /ن نشحن الخطوط بتوتر الفضب .. وأن يتحول النكوين الى دوامة 
تنمثل فيها حرة الفكر وأنين الروح المثخنة بالجراح ما دام الفنان شاهدا صادقا على عصره .. 

ومن هنا شغلت اإأعركة مجالا من التعبير الفنى .. بعض الأعمال سجلت مظاهرها » بيئما ارتبطت الأحداث فى أعمال أخرى 
بمفزاها التاريخى ومعناها العميق » فاستحالت رموزا تخطت الأحداث الطارئة الى الحقائق البعيدة .. منها ما بمثل وثيقة اتهام 
صارخة لقوى العدوان » منها يعبر عن ارادة الصمود والاصرار والمقاومة ,. 

فيها الحدس والأمل والاحتجاج .. الحرب متواجدة فيها و لكن الصمود أيضا ماثل .. صلب المعمانى الكبرى » وفى نفس 

من موقع الفنان وسط أحداث عصره تفيرت بعض معالم التعبر الفنى أهم ما بدا منها الخروج على ( العمود الأكاديمى ) فى التصوير 
والنحت » واخنفاء كثر من اللوحات بمضمونها الدارج من المعارض »؛ ومحاولة التعيير عن صورة جديدة من شكل البيئة والمجتمع .. 
وتمردت اللوحة والتمثال على المناسيب الصغفيره وظهرت مناسيب صرحية أعان غليها التحول الكبير ق موصوح العمل الفنى » وارتباطظ 
الذن بالعمارة فى بعض ما أقيم هن منشآت عامة .. 

وعاش الفئان عصره يآفاقه الرحيية » وزاد الانصال اإياشر با لنيارات العالمية من خلال تشجيع الدولة للفئانين على عرض أعمالهم 
بالخارج واحتكاكهم بلغة العصر التشكيلية وفلسفة النصر الفلى المعاصصر .. 

ودع أن كان الفن يخرج على استحياء من نطاق خاماته التفليد بة رآيناه يقنحم فى التصوبر والئحت خامات جديدة محارلا التعير 
عن روح فترة وعصر .. 

وصمت عبد الناصر .. وكان صمئه حدثا آخر فجر الحزن و الفجيعة فى الفن .. تحول وجهه المصر عن الأمل والاصرار وهامته 
الشامخة النى سجلتها اللوحات والتماثيل فى حياته الى رموز من «لتعبر عن الحزن والاسى » ومعان من قيمه الياقية .ر 

لقد خلف عيد الناصر بصماته على الفن ... واستطاع الفنان المصرى بعيها عن قيود النكليف والالتزام أن يحقسق للمجتمسع 
هذا الثراء الثقاق العظيم .. 

وما زال لرحلة الفئان المصرى أبعاد عميقة تستطيع أن تفئح له آفاقا لا حدود لها » لتاكئيد وظيفة الفن الكبرى فى تعميق 
الاحساس بالجمال والقيم » وللربط بين الفن والحياة عن طريق امنداده الى أآدواتها للارتفاع بذوق المواطنين .. 

كدذلك ما زال الأمل معقودا على تهبئة الجو المعمارى الفنى بخر وحه من نطاق المعارض والمناحف الى المنشآت العامة والمبادين 
والحدائق ليفيض بعطاته على المواطنين ويدخل فى مجالهم اليصر ى والوجدانى .. 

وان دسنور مصر أذ يؤكد نى مورده على النزام الدولة بآن تكفل للمواطلين حرية البحث والابداع الادبى والفنى والثقافى 
وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك » انما يفئح آفاقا رحيية للفئان المصرى » ويتطلب ترجمة هذا النص الحضارى الى 
أنظمة وبرامج تضمع الفنان والآديب والمفكر فى المكان الجدير به ليحقق لجموع المواطنين الثراء الوجدانى والفكرى الذى يتمثل فيه 


معنى كسر من معاتى مصر كدولة عصرية » كانت الحضارة دائما صنا منها الكبرى عبر التاريخ ©» وكان الفن التشكيلى أروع اضافاتها 
الى الحضارة .. 
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أء 5125211015 وع5 1161ل اجئاة عناوم 5ع 1أأع 10111 5عت 101 دعل معطاء عط 3 أتئة01م ع1 بعتناهء لامر كنمج سمط دعل 
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